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الاوامر
الجلسة 95 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

جمات تجاه المحقّق الهمدانإنهاء اله
لقد قَسمنا الحم إل المولوي و الإرشادي وفقاً لضابطتنا ‐إعمال المولویة‐ و نَقَضنا ضابطةَ المحقّق الهمدان ‐بأنّ المصلحة

:ب المولویةَ و المصلحة الذّاتیة تُعرب عن الإرشادیة‐ و اعترضنا علیه فتُسب الآتیة من المول

1. الأوامر الآمرة بالأجزاء و الشرائط، بشتّ الإشالات ‐فراجعها‐ فإنّ أمرها الصادر من الشارع یعدّ صورياً إذ لا تَمتل حماً
مستقلا ک نُحدّد مولویتَها أو إرشادیتَها، بل إنّما المول قد بین لنا صغریات الجزئیة و الشّرطیة و المانعیة و المقدّمیة و... فحسب

فهذا التّبیین لصغری المرکبات لا صلةَ له بأن یحم حماً مولوياً أو إرشادياً.

أجل، بإماننا أنّ نُطلق عل أمثال هذه الأوامر بأنّها إرشادیة لغویة ‐و صوریة‐ فإنّها تُخبر عن کیفیة التأدیة.

و الآداب عد الأخلاقِناً البیعظَنا مبة أیضاً، فرغم أنّه قد عدّها إرشادیة إلا أنّا نَعترض علیه بأنّ الشّارع قد و2. و الأوامر الوعظی
الدّینیة کالنه عن الحسد و المر و... لیس أکثر، فبإمانه أن یعمل مولویتَه فیها نظیر الحسد حیث قد حذَّرنا بأنّه یأکل الإیمان

کما تأکل النّار الحطب، ثم رتَّب الثّواب لمن تَغلَّب عل الصفات الرذیلة، إلا أنّ ترتّب الثواب و العقاب یعدّ من الآثار الغالبیة
للأعمال، لا أنّ المولویة و الإرشادیة تَدوران مدار وجود الثّواب و العقاب دوماً، و کنموذَج آخر، لاحظ عنوان «الجهاد البیر و

الصغیر» فرغم إدراک العقل لحسنه إلا أنّ الشّارع قد تَدخّل ف جزیئاتهما و حرض المؤمنین علیهما موضحاً أنّ مجاهدة النّفس
تَفوق مرتبةَ الجهاد الحرب، ثم رتّب الآثار عل تحریضه و مولویته أیضاً[1] فلولا تشریح المول لَما أدرک العقل هذا التّفوق و

الأفضلیة فیف نَعدّ الأوامر الوعظیة إرشادیةً بأکملها؟

وکذا عنوان «اصبروا و صابروا» فرغم أنّ العقل قد أدرک حسنَهما تماماً إلا أنّهما مولویین حتماً حیث قد رتّب المول الآثار
الأخرویة تجاههما قائلا: «سلام علیم بما صبرتُم فنعم عقب الدّار» بل حتّ لو شنا ف المولویة و الإرشادیة لتَحتّم علینا اتّخاذ

تُعدّ إحدی القرائن القویمة الدّالة عل الموضوعات‐ فإنّ غلبة الظن ف الأوامر الشرعیة ‐ببرکة غلبة الظن المولویة الغالبة ف
المولویة أیضاً، بینما المشهور ‐کالمحقّق الهمدان‐ قد اعتقدوا إرشادیةَ هذه العناوین ‐الصبر و حسن الخلق و رد الأمانة و

الحسد و المر و الظلم و الذب و...‐ و قد ذَهلوا عن تواجد الثّواب و العقاب تجاهها، و لهذا السبب قد أفتَینا باستحبابها مولویةً
حتماً فإنّ الإرشادیة تُضاد الأصل الأول فافتَقَرت إل الدلیل.

3. ف الأوامر المعلّلة فرغم أنّ بِضعاً منها تَندرج ضمن المدرکات العقلیة، إلا أنّ المول قد أعمل مولویتَه ف أغلبها نظیر التّعالیل
الواردة للصلاة و الصیام و الحج و... ‐الصلاة مستحبة لأنها تزید ف الرزق‐ فهل مجرد استذکار التّعلیل ف الأمر سینجِب

الإرشادیة؟ بینما ف مسألة حرمة خروج الحج قد صرح الأقدَمون بأنّه یتوجب عل الحاج ألا یخرج عن مةَ بین الحج التمتّع و بین
نوال، لاحظ کتابهذا الم الإمام علیه السلام رغم أنّه معلّل أیضاً، و عل ة» من نهة، فإنّهم قد استنباطوا «المولويالعمرة التمتّعی

جهاد النفس من الوسائل، حیث ستُشاهد أنّ أغلبیتَها مولوية رغم تواجد العلل و الآثار الأخروية فیها.
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فبالتّال، لو تَبنّینا مبن المشهور ‐حسب معاییر المحقّق الهمدان‐ لتحولت أغلبیة الأوامر الشّرعیة إل الإرشادیة و لَما تَبقّ حم
مولوي سوی النّماذج الیسیرة، بینما الحقیقة معاکسة تماماً.

أجل، ثمةَ بعض النَّماذج قد استحال للشارع أن یشرب مولویتَه فیها کالإطاعة و تَحدید الإعجاز و... فإنّها عقلیة بحتة بلا أرضیة
لتدخّل الشّارع نظراً لاستلزامها التسلسل الهادِم للمولویة.

استمال المسار الأصول مع صاحب الفایة
:ةً قائلایغ و الإنشائات نقطةً ضمنیمیدان الص باشَر المحقّق الآخوند ف ثم

«إيقاظ (حول سائر الصيغ الإنشائية): لا يخف أن ما (الطلب الإنشائ) ذكرناه ف صيغة الأمر جار ف سائر الصيغ الإنشائية فما
يون الداع إل إنشاء التمن أو الترج أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة (أي التمن و الترج و

الاستفهام الإنشائية) يون الداع غيرها أخرى فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها (الصفات الحقیقیة) و استعمالها ف غيرها
إذا وقعت ف كلامه تعال لاستحالة مثل هذه المعان ف حقه تبارك و تعال مما لازمه العجز أو الجهل و أنه لا وجه له، فإن

المستحيل إنما هو الحقيق منها (الصفات أي التّمن الحقیق مستحیل) لا الإنشائ الإيقاع الذي يون بمجرد قصد حصوله
بالصيغة كما عرفت فف كلامه تعال (لعلم تتقون و تشرون) قد استعملت ف معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضاً (أي قد أوقَع

التّمن ف الظّاهر فحسب) لا لإظهار ثبوتها (الصفات) حقيقةً بل لأمر (داع) آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو
نبغثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما يال من المعان (اللّبیب مغن) غير ذلك و منه ظهر أن ما ذكر ار أو التقرير إلالإن

أيضاً.»[2]

و نلاحظ عل فقرته القائلة: «قد استعملت ف معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضاً لا لإظهار ثبوتها (الصفات) حقيقةً بل لأمر (داع) آخر
نشعقل أن ییف یفایة‐ فه سبحانه ‐حسب تصریح التجاه الحقیق عقل التّمنما يقتضيه الحال» بأنّه حینما لم ی حسب

اُمنیاته بدواع أخَر، ألیست الدّواع الأخر متفرعة عل إمانیة التّمن الحقیق؟ و لهذا لا معن للعبارة التّالیة: «إنّ اله قد أنشأ
صیغة التّمن بداع المحبة» إذ أساس التّمن قد انهار بالنسبة له تعال فبالتّبع ستَنهار بقیة الدّواع حتّ التّمن الإنشائ أیضاً لأنّ

التمن الإنشائ یعدّ مرتبةً من التمن ‐عل أية حالة‐ و قد أبدع المحقّق الآخوند مسبقاً بأنّ الإنشائیات ه من نمط الوجودات،
فحینما استحال التّمن تجاهه تعال فبالتّال سیستحیل إیجاده بالإنشاء أیضاً.

------------------------
[1] و نلاحظ عل الأستاذ المعظّم بأنّه قد عاد إل معیار المشهور و هو ترتّب الثّواب و العقاب، فالقرینة الت یحتاجها الأستاذ

لتمییز المولویة عن الإرشادیة تَتمثّل ف وجود الثّواب و عدمه، فأینما رتّب الشّارع الثّواب أو العقاب سنَستشف أنّ المول قد
أعمل مولویتَه هناک و إلا فإرشادیة، إذن فالسبیل الوحید لمعرفة أنّ المول هل أعمل مولویته أم لا، هو وجود الثّواب و عدمه، نعم

هناک فارق بین الأستاذ و المشهور فإنّ المشهور یدرجون المستقلّلات العقلیة بأسرها ضمن الإرشادیات إلا أنّ الأستاذ لم یتقبل
هذه البری بل هو یقفو أثر القرینة فأینما رتّب الشارع الثواب أو العقاب عل المستقلات العقلیة سیحم بمولویته و إلا فإرشادیة

نظیر الإطاعة، و هذه النقطة الأخیر وجیهةٌ جدّاً.
[2] کفایة الأصول (طبع آل البيت). قم – ص69 مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.


